
هـــل تضحـــي تركيـــا بعلاقاتهـــا مـــع إيـــران
لصالح السعودية؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يارة إلى الرياض التقى فيها الملك الجديد في مارس الماضي، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بز
سلمان بن عبد العزيز في اجتماع مُغلَق يبدو وأنه قد مهّد الطريق لتقارب تركي سعودي، وهو تقارب
أفصح عن نفسه أول مرة في عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية في اليمن، حيث أعلنت
تركيا عن دعمها للعملية وانتقدت سياسة التوسّع الإيرانية في المنطقة، وهو ما دفع البعض للتكهّن
بــأن أنقــرة الآن قــد دخلــت بقــوة إلى معادلــة الصراع الطــائفي لتضــع ثقلهــا في “المعســكر الســني” كمــا

يُسمّى، وتقف بوجه الدور الإيراني.

قد يكون لتلك التكهّنات بالطبع دلائل على الأرض، لا سيما حدة الخطاب التركي تجاه إيران مؤخرًا
وخاصـة فيمـا يخـص اليمـن، بيـد أن الاعتقـاد بـأن أنقـرة سـتبيع طهـران لصالـح الريـاض هـو تبسـيط
ط يتغافل عن الكثير من تفاصيل العلاقات التركية السعودية، وعن الأسباب الاستراتيجية التي

ِ
مُفر

دفعت تركيا إلى التقارب مع الرياض مؤخرًا.

ياض بين أنقرة والر

منذ اندلاع الربيع العربي، اتسعت الهوة بين تركيا والسعودية بشكل كبير حيال ملفات عدة، أبرزها
يــر صــعود الإسلاميين في المنطقــة العربيــة، ودعــم مطــالب الربيــع بشكــل عــام، والــتي أعلــن عنهــا وز
الخارجيـة آنـذاك أحمـد داوود أوغلـو صراحـة حين قـال بـأن سـياسة تركيـا في الـشرق الأوسـط سـتكون
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“أخلاقيــة” بالأســاس بعــد الربيــع العــربي، و”ســتدعم مطــالب الديمقراطيــة والشرعيــة الشعبيــة”،
وهاجم الأنظمة “العتيقة” الحاكمة لقمعها لمطالب شعوبها، بل ووصل به الأمر في ديسمبر الماضي

إلى اتهام السعودية صراحة بوقوفها مع الغرب لتقويض الديمقراطية في الشرق الأوسط.

ازدادت الهــوة مــرة أخــرى بعــد وقــوع الانقلاب في مصر في يوليــو ، حيــث انحــازت أنقــرة بقــوة
لصالح الإسلاميين بينما ظهرت الرياض كأبرز داعم للنظام الجديد، كما ظهرت اختلافات واضحة
حيال الملف السوري رُغم اتفاق الطرفان على ضرورة سقوط بشار الأسد، إذ دعمت تركيا المجموعات
يــة الإسلاميــة مثــل جبهــة النصرة وأحــرار الشــام، في حين مــالت الســعودية لصالــح المجموعــات الثور

يا وحركة حزم في إطار استراتيجيتها الرافضة لصعود الإسلاميين. القومية مثل جبهة ثوار سور

بصعود الملك سلمان بعد وفاة الملك عبد الله، وقع التغيرّ بالأساس في الموقف السعودي من ملفات
عدة، وهو في الحقيقة السبب الرئيسي في التقارب التركي السعودي الحادث مؤخرًا، لا اقتراب تركيا
كما يظن البعض، إذ يبدو من التحركات السعودية الأخيرة أنها منصبة بالأساس على احتواء الدور
الإيـراني، ولا تبـالي بمواجهـة الإسلاميين في هـذه اللحظـة، وكـل مـا هنالـك أن تركيـا قـد اقتنصـت تلـك
يـز الأواصر مـع الريـاض في سبيـل ترسـيخ ذلـك التـوجه الجديـد الأقـل انحيـازًا اللحظـة السـعودية لتعز
يـا، لا سـيما وأن لصالـح النظـام في مصر، والأكـثر قبـولاً للتعـاون والحـوار مـع الإسلاميين في مصر وسور
يــة يتلقــون ضربــات موجهــة مــن جبهــة النصرة ســتجعل الرهــان حلفــاء الســعودية في الساحــة السور

السعودي عليهم خاسرًا في كل الأحوال.

بالنظر لكل ذلك، لا يبدو أن الاجتماع بين أردوغان وسلمان في الرياض كان تدشينًا لانضمام تركيا
للمعسكر السني، كما تريده السعودية الآن، بل محاولة تركية في الواقع لدعم التوجهات الجديدة في
يــاض لصالــح الاستراتيجيــة التركيــة في المــشرق ومصر، وهــو مــا يعــني أن إعلان تركيــا عــن دعمهــا الر
لعاصفة الحزم لم يكن سوى محاولة لكسب ود الرياض لن تتطور أبدًا إلى مشاركة تركية حقيقة بوجه
إيــران أو حلفائهــا، خاصــة وأن وصــول إيــران إلى البحــر الأحمــر يُعَــد مرفوضًــا في أنقــرة، وتجــاوزًا للــدور

الإيراني التاريخي المعتاد في مساحاته المعروفة في المشرق.

بين أنقرة وطهران



يــارته لطهــران الأســبوع المــاضي بعــد إعلان الاتفــاق أردوغــان مــع نظــيره الإيــراني حســن روحــاني أثنــاء ز
النووي مع الغرب

على عكس ما قد يظن كثيرون في تلك اللحظة، لطالما نظرت تركيا لإيران بشكل مختلف تمامًا عن
السـعودية، فرُغـم العـداوة التاريخيـة بين البلـدين والـتي امتـدت علـى مـدار قـرون الحكـم العثمـاني في
تركيـا والصـفوي في إيـران، إلا أن الموقـف الـتركي الـذي تبنتـه أنقـرة منـذ بـدء حُكـم العدالـة والتنميـة كـان
براجماتيًـــا، ولم يلتفـــت علـــى الإطلاق لأي اختلافـــات طائفيـــة أو أيديولوجيـــة بين البلـــدين، بـــل عمّـــق
يـة بشكـل لافـت سـبب أحيانًـا المشاكـل لتركيـا مـع الولايـات المتحـدة الـتي ضغطـت كثـيرًا الروابـط التجار

ليلتزم الأتراك بالعقوبات الدولية على إيران.

ك تركيا أن الجغرافيا والتاريخ يمنحان لإيران دورًا كبيرًا في المنطقة مثلما يمنحانها، وهي لا تحاول
ِ
تُدر

أن تقوّضه أو تحتويه، ولكن أن تخلق توازنًا يسمح لكل طرف بلعب دوره دون أن يطغى على الآخر،
وهو ما جاء بوضوح في كتاب العُمق الاستراتيجي لرئيس الوزراء الحالي أحمد داوود أوغلو، والذي
وصف مصر وإيران وتركيا بـ”المثُلث الإقليمي” للشرق الأوسط الذي يجب أن يضم بين ثناياه كافة
يــا وشمــال العــراق، الــدول الأضعــف للنهــوض بالمنطقــة، فتركيــا بموقعهــا تســتطيع لعــب دور في سور

وإيران في منطقة الرافدين وجنوب العراق، ومصر في شمال أفريقيا وبقية الشام.



يعني هذا أن تركيا تنظر لإيران كما ينظر الألمان للروس؛ لاعب طبيعي يجب التعامل معه والسماح له
بلعب دوره بالتوازي مع توطيد الشراكة السياسية والاقتصادية معه لامتلاك القدرة على التأثير عليه،
يًا، وهي النظرة التي ينظر بها الأمريكيون للروس، لا مواجهته بشكل مفتوح دبلوماسيًا و/أو عسكر
وكذلـك السـعوديون للإيـرانيين، وهـو السـبب الـرئيسي في عـدم وجـود أي قلـق في تركيـا مـن البرنـامج
النـووي الإيـراني، إذ تُبـدي المواقـف الرسـمية التركيـة تعاطفًـا مـع حـق إيـران في التخصـيب في إطـار مبـدأ
يــد لنفســها هذا الحــق عــام بحــق أي بلــد في الحصــول علــى التكنولوجيــا النوويــة، خاصــة وأن تركيــا تر

أيضًا.

لذلـك، وبينمـا تبـدو السـعودية الآن أبعـد عـن الموقـف الأمريـكي جـراء اقترابـه مـن إيـران وإبـرام الاتفـاق
النـووي معهـا، والـذي تتحفـظ عليـه الريـاض مثلهـا مثـل إسرائيـل، تجـد تركيـا في الاتفـاق فرصـة كـبيرة
يز انفتاح إيران على الغرب واقتصاداته، وهو انفتاح طالما أرادته، أولاً نتيجة اعتمادها على الغاز لتعز
الإيـراني، والـذي يشكـل ٪ مـن احتياجاتهـا، و٪ مـن صـادرات الغـاز الإيرانيـة، وثانيًـا لرغبـة تركيـا،
وقدرتها، على الدخول بقوة في السوق الإيراني، تمامًا كما فعل الألمان في السنوات العشر الأخيرة مع

الاقتصاد الروسي.

***

في المجُمَــل، يبــدو مســتبعدًا أن تــدخل تركيــا إلى اللعبــة الطائفيــة الــتي تحــاول الخطــوات الســعودية
الأخيرة تأجيجها لضرب الدور الإيراني، لا سيما بعد التوصل للاتفاق النووي بين إيران والغرب والذي
يـارة طهـران تعتـبره تركيـا فرصـة كـبيرة لتوطيـد شراكتهـا مـع طهـران، وهـو مـا دفـع الرئيـس الـتركي إلى ز
مباشرة فور الإعلان عن الاتفاق، أما التقارب مع السعودية فهو مرهون بالأساس باستمرار التوجهات
الجديدة في الرياض الأكثر قبولاً، ولو مؤقتًا، للإسلاميين، والتي تحاول تركيا تعزيزها لاستخدام الدور

السعودي في تحقيق أهدافها. 

يستتبع هذا بالطبع أن تستخدم الرياض أنقرة لتحقيق أهدافها هي الأخرى، بيد أن لذلك حدود
كما رأينا في اليمن، فالأتراك وإن دعموا بشكل رسمي العملية السعودية، إلا أنهم لم ولن يشاركوا أبدًا
كثر قبولاً لمواجهة إيران بوجه إيران على الأرض، وهو ما دفع السعودية للبحث عن شريك إقليمي أ
كثر رغبة في الدخول إلى تلك اللعبة الطائفية لتعزيز صورته كقوة إسلامية سنية، أما هو باكستان، وأ
تركيا فهي لا ترى نفسها إلا كقوة إسلامية، مثلها مثل إيران، وبالتالي تعتبر طهران شريكًا أحيانًا وندًا
كبر وأهم بكثير لتركيا على ك جيدًا أن آفاق الشراكة مع إيران أ

ِ
أحيانًا أخرى، ولكن ليس عدوًا، وتُدر

ية لسياساتها على المدى القصير فقط ليس إلا. المدى البعيد من الشراكة مع السعودية الضرور
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